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مفيد الصافي
التقينـاه على عجل وسط الحـضور الكبيـر في صالة
شيـراتون في اربـيل في أسبوع المـدى الثقافي وتحـدثنا
معـه عن تجـربـته في الـروايــة والقـصــة ،وعن حـنيـنه
للـوطن وعـن آلام المنفــى التي تـركت بـصمـاتهـا علـى

كل شيء فيه، انه الروائي المغترب علي عبد العال:
* مـا هي تجـربــة علي عبـد ألعـال في كتـابـة الـروايـة،

هل لك ان تعطينا فكرة عن نتاجاتك؟
- بــدايـتـي كــانـت مع القـصـــة القـصـيــرة ، إذ نــشــرت
مجموعة قـصصية اسمهـا) المشي في الحلم( عن دار
الصـداقــة في بيـروت في عـام 1987، ان كــاتب الـقصـة
يمكـن ان ينتـج عملا روائيـا، اذا طـور قـابلـيته، وفعلا
صـدرت اول روايــة لي تحـمل عنـوان) مقـتل علـي بن
ظـاهـر ومتـاهته( في عــام1996 ، نشـرتهــا في السـويـد
عـن در المنفـى.وتحـدثـت فيهـا عن تجـربتي في حـركـة
الأنصـار التـابعـة الـى الحـزب الـشيـوعي العـراقي في
كــردستـان.يــومهـا كـنت عـضــوا فيهــا منـذ عـام 1980
،وهـي حركة أعلنت الكفـاح المسلح ضد الدكـتاتورية.
وكانتضام الكـورد والعرب، والرواية تتحدث عن تلك
الايـــام وعـن معـــانــــاة تلـك الفـتـــرة مـن حـيـــاتـي. ثـم
اصــــدرت مجـمــــوعــــة )انـــشــــودة الــــوطـن ... انـــشــــودة
المـــنفــــــى(عــن دار الـكــنــــــوز الأدبــيــــــة في بــيــــــروت، ثــم

كــــــــــــاتــــب مــــن المــــنـفــــــــــــى

نظام الطاغية كان السبب في انفصال كتّاب المنفى عن قرائهم في العراق
الانــــظــمـــــــة الـــــــدكــتـــــــاتـــــــوريـــــــة تـــــــزول ويــبـقـــــــى الادب الحـقــيـقــي

أقلـــد الآخـــريـن لان لـكل واحـــد تجـــربـته الخـــاصـــة.
*اين يمكن ان تصنف نفسك؟

- يمكن ان اقـول اننـي أفضـل الكتـابـة الــواقعيـة وانـا
اعـتبــر نفـسـي من هــذا الـتيــار. ولـكن هــذا لا يعـني
انـك تــنفـــصل عـن الخـيـــــال .ولا يعـنـي هــــذا انـك لا
تهـتـم بــــالخـيــــال فــــأنـت أحـيــــانــــا تـكـتـب عــن احلام
شخــصيــة في الــروايــة فــالحـلم جـــزء من الــواقع ، او
انـك تكـتـب مـثلا عـن اشخــاص يمـتـلكــون رؤى غـيــر
واقـعيــة و هم يـتعــرضــون الــى مـطبــات في حيــواتـهم

بسبب ذلك. اذا انا اصنف نفسي على الواقعية.
*ما هي آخر أعمالك ؟

أخرهـا رواية اسـمها )ميلاد حـزين( في عام 2005 ثم
ثلاث حـكايـات طويـلة عـنوانـها)أزمـان المنـافي( ولدي
روايـة رابعــة اسمهــا )جيــسيكــا( وهي علــى اسم بـنت
ســــويــــديــــة اسـتــــوحـيــتهــــا مـن عــملـي الــصـحفـي في
السـويد. واكتـب مقالات ادبيـة باللغـة السويـدية. ان
مجمـوعـة العـنكبـوت تــرجمت الـى اللغــة السـويـديـة
وحــالـيــا انـتـظــر تــرجـمــة روايــة مـيلاد حــزيـن وهـي
تتنـاول جرائم الـشرف التي يـرتكبها المهـاجرون ضد
ابنـائهم لانـهم سلكـوا طـريقـا يخـتلف عمـا يـؤمنـون
بـه في بلــــدانهـم، في الــــروايــــة يــنهــــار الاب لان ابـنــته
تــزوجـت رجلا غــربيــا وتنـجب مـنه طفلا وقــد لاقت

اهتماما واضحا في السويد.

حـد ذاته، ولكـن الامل والتفـاؤل يبقـى لان الانـظمـة
الـــدكتــاتــوريــة تــزول ويـبقــى الادب الحقـيقـي.اخيــرا
سـمعـت ان بعـضــا مـن كتـبي مــوجــودة في العــراق.في
السـويـد هنـالك الـروائي سلام عبـود والكـاتب جنـان
الحلاوي والـــروائــي سلام ابـــراهـيـم وهــــو يعـيـــش في
الـدنمـارك وابــراهيـم احمـد وهـو يعـتبــر من الــرعيل

الاول.
*كيف يـكتب الـروائـي علي عبـد العـال، هل يخـطط

لعمله ؟
- عـادة تكون نهـاية الروايـة معروفة عـندي قبل رسم
جمـيع الاحداث والـتفاصـيل. فانـا ارسم الـشخصـية
ولا يهـمـنـي الـــوقـت الـــذي اسـتغـــرقه لاكـمـــالهـــا . ان
رواية اقـمار عـراقيـة والتيـاعتـبرهـا من أهم الأعـمال

وانا أعول عليها كثيرا استغرقت اكثر من سنتين.
*كيف هو تعاملك مع المفردة؟

- أفضل الـصيغـة الـبسـيطـة وهـي تعجبـني أكثـر لان
فيهـا الـسـهل الممـتنع فـالـكتـابـة الحقـيقيــة يجب ان
تكــون سهلــة وواضحــة وليـسـت معقـدة وهـذا امـر لا
يتحقق للـكاتب بـسهولـة .فانـت عندمـا تكتـب جملة
تعـتقــد انهــا سهلــة لكـنهـا تـضـم زخمــا من المـشـاعـر
وزخما من الاحاسـيس التي تنقلها بكلـمات بسيطة
. ان الـعــبـــــــارات الــبـــــســيــــطـــــــة اجـــــــدى مــن الجــمـل
المعقـدة.واسـتخــدم تقـنيـة خـاصــة بي ولا أحـاول ان

- في الـواقع انا استخدم كل الاتجـاهات ففي ) أقمار
عــراقـيــة ســوداء في الــســويــد(كــان الـبــطل الــرئـيــس
يتحـدث بصـيغة ألانـا بل ان شخصـية المـتحدث تـبرز
ضمن نـسق الشخصيـات بحضور واضح من الـبداية
فهـــو لـيــس راويــــا فقــط، أنه هـنـــا فـــاعـل فهـــو يــــاكل
ويشرب وينـام ويرصد من موقعه في المجتمع حيوات
الآخـــريـن والـنـــاس المحـيـطــين به.في الغـــالـب افــضل
اســتعـمــــال الأسلــــوب الحــــديـث والجـمـل القــصـيــــرة
لتكـون سـريعـة ومـركـزة علـى انفعــالات الشخـصيـة و
انكـسـاراتهـا. فـانـا أجــد الكتـابـة بـصيغـة )هـو( قـادرة
علـى التعبيـر اكثـر من صـيغة )الانـا( خاصـة حينـما
يفهم الروائي الشخصيـة جيدا ليتعايش معها ، انه

هنا يجد حرية أكثر.
* هـل هنــاك محـطــات مـغلقـــة في كتــابــة علـي عبــد
العـال عن شخوصه ، حـدثنا عن تجـربة المـنفى،وعن

بعض من الكتاب؟
قرائي في الـسويد يعتـبرونني اكتب بجـراة فانا اكتب
عن الجنس والحب بحرية نوعا ما ، وامتلك أسلوبا
جــريئـا في الـطـرح.وانــا مختـص بـكتـابــة ادب المنفـى
والـنقــاد في الــســويــد يــدركــون تجــربـتـي واهـتـمــامـي
بمعـــانــــاة اللاجـئـين والمهـــاجـــريـن. ان ابـتعـــادنـــا عـن
العـراق بسبب النـظام الدكتـاتوري القمعي جعل من
الـصعوبـة ان ننشـرفي العراق وهـذا يعتبـر مشـكلة في

مجمـوعـة )العـنكبــوت( القصـصيـة في عـام 1998عن
دار المـنفــى، بعــدهــا روايــة )أقمــار عــراقيــة ســوداء في
الــســويــد( عـن دار المـــدى للـثقــافـــة والفـنــون في عــام
2004، وهي تحكي قصة تجارب عـراقيين ومهاجرين
مــن دول اخـــــــرى ومـعـــــــانـــــــاتـهــم والمــــصـــــــاعــب الــتــي
يواجهـونها مع مجتمع غربي جـديد. وهؤلاء ليسوا
مهاجرين عاديين بل هم هاربون من بلدانهم بسبب

القمع والاضطهاد.
* مـا هي بطاقة الروائي علي عبد العال الشخصية

؟
- انـا من مواليـد 1956 من مديـنة الديـوانية. درست
القـانـون والـسيـاســة منـذ عـام .1975 وفي عـام 1979
تــركـت العــراق. وانـــا متـــزوج من امــراة كــرديــة اعــدم
الطــاغيـة أبـاهـا في عـام1983 وهــو عضـو في الـلجنـة
المـــركـــزيـــة لـلحـــزب الــشـيـــوعـي ولـــدي مـنهــــا ثلاثـــة

أطفال.
* وماذا عن قراءات علي عبد العال؟

- احتــرم كثيـرا إنتـاج الأستـاذ الـكبيـر فـؤاد التكـرلي
وأحـب أعـمـــاله ونحـن مـن جـيل تــاثــر بهـــذا الكــاتـب
الكـبـيــر.واقـــرا لكـتــاب عــديــديـن، في العــراق لــديـنــا

قاصون ممتاز ونحترم تجاربهم .
*اية صيغة تفضل في التعبير عن شخصياتك عادة

؟ 

علي المالكي- 
مفيد الصافي

في مــنـــــاخ مــن الحـــــريـــــة والاســـتقـــــرار
الأمني في أربيل ، بـدأ مؤتمـر المثقفين
العــراقـيـين  أعـمـــاله في الـيــوم الـثــانـي
بقـاعــة الميـديـا وافـتتح الـسيـد فخـري
كــريم رئيـس مـؤسـسـة المــدى للـثقـافـة
والفنـون أعمـال المؤتمـر بكلـمة وجـيزة
حـث فـيهـــا المــشـــاركـين علـــى اسـتـثـمـــار
الـــوقت لـبلــوغ الأهـــداف المتــوخـــاة من
انعقـاد المـؤتمــر وبحضــور نخبـة كـبيـرة

من المثقفين العراقيين والعرب.

كلمة المثقفين العرب
ثم القـى الشـاعر عبـاس بيضـون كلمة
المـثـقفــين العـــرب )نـنـــشـــرهـــا في عـــدد
الغـد( نقتـطع منهـا )هـا أنـا الآن أطل
على العـراق العظـيم بشـماله وجـنوبه
وشــــرقه وغــــربه ووســطـه، علــــى بغـــداد
الجــريحــة الـصــابــرة، وعلــى كـل بقعــة
تخلصت من الطغيان.. اطأ لأول مرة
تـرابـاً عــراقيــاً وكنـت تجنـبت الـدخـول
إلــــى عـــــراق مغـلق مـبـــــدع بعـيــــداً عـن
مـــبـــــــــدعـــيـه( وأضـــــــــاف: )إن في هـــــــــذا
المهــــرجــــان فــــرصــــة اعـتـــــذار للــــشعـب
الـكــــردي الـــــذي واجه لــــوحــــده الـنــــار
والتـصفيــة والقتل..(، وحـذر بـيضـون،
المــثـقفـــين العــــــرب مــن الاســتـخفــــــاف
بالقـضية الـعراقيـة )ومن الكـذب على
الـنفــس وعلـــى الله وعلـــى الأمـــة أن لا
نـــسـمـي هــــذه المجـــــزرة بغـيــــر اســمهــــا

في الــيـــــوم الــثـــــانــي لأســبـــــوع المـــــدى الــثقـــــافي

مــــــــــؤتمــــــــــرالمــــثـقـفــــين الـعــــــــــراقــــيــــين يــــــــــواصـل أعــــمالـه
لإنجـــاز مــثل هـــذا المـــشـــروع الحـيـــوي
للثقـافة العـراقية ثم قـرأ عبد الـزهرة
زكـي ورقــة مــشـــروع المجلــس مـتجــاوزاً
قـراءة الـديبـاجـة، ذاكـراً الـدوافع الـتي
أفـــضــت لأن تـــطــــــرح )المــــــدى( فـكــــــرة
انبثـاق هذا المجلـس الثقافي ولخـصها
بمــا تعــرضـت له المــؤسـســة الـثقـــافيــة
الـعراقـية )حـقولاً وأفـراداً ومنظـمات(
من تخـريب علـى يـد النظـام السـابق،
وضــرورة التـشـكيل المـؤسـســاتي القـادر
علــى الـنهــوض بــالـثقــافـــة العــراقـيــة
الجــديــدة بـعيـــداً عن الـبيــروقـــراطيــة
والــروح الحـــزبيــة الـضـيقــة والــرقــابــة
الحكـــومـيـــة وقـيـــود الـتـمـــويل المـــالـي،
وأوجــــــز الأهــــــداف الــتــي يـــــــراد لهــــــذا
المجلـــس أن يــنهـــض بهــــا والــــوســـــائل

الكفيلة بتحقيقها:
1- السعي لاسـتقطاب جـميع الجهود

الثقافية.
2- قــيـــــــام المجلــــس بــتــــشـكـــيل لجــــــان
فــــرعـيــــة لــــدعـم مــــراكــــز الــــدراســــات

والأبحاث.
3- وضع ســتـــــراتـــيجــيـــــة شــــــاملـــــة في

ميدان التأليف والطباعة.
4- العــمـل علـــــى الــتحـــــام الــثقـــــافـــــة

بمحيطها الإقليمي والدولي
5- العـمـل علــــى تــــوفـيــــر الإمـكــــانــــات

الذاتية.
ثـم شــارك المــؤتمــرون بـتقــديم جـملــة
مـن الأفـكـــــار والمقـتــــرحــــات الـتـي مـن
شــأنهــا أن تــسهـم في تــشكـيل المجلــس

الأعلى للثقافة والفنون

دفع مخـصـصــات شهــريــة لمئــة مـثقف
عـــراقـي، ويـنـتــظـــر في إطـــار صـنـــدوق
الــتــنــمــيــــــة الـــثقــــــافــيــــــة إنـــــشــــــاء دار
لاسـتــــراحــــة المـثـقفـين. وأكــــد فخــــري
كــريم علـــى مبــدأ الــشفـــافيــة في عـمل
الـصنـدوق، وقـال أن الـشـرط الــوحيـد
هــــو أن لا يخــصــص أي مـبـلغ )حـتـــى
ولـــو كـــان دولاراً واحــــداً( للـفعـــالـيـــات
الـتـظــاهــريــة لأن مــشــروع الـصـنــدوق
مـكـــــرس لـــــدعــم حـــــاجـــــات المــثـقفــين

الملحة.
وأضــــــاف إن المــــشــمــــــولــين بــــــرعــــــايــــــة
الـصنــدوق ليـس المـثقفـون العــراقيـون
وحــــــدهــم وإنمــــــا علــيــنــــــا أن نــــســمــــــو
بــأنفـسـنــا علــى مــا هــو ذاتـي وسـنـمــد
يــــدنــــا للـمـثـقفــين العــــرب، ويمـكـن أن
يخـصـص جـــزء من مــوارد الــصنــدوق
لـــــــدعـــم الـفـعـــــــالـــيـــــــات الـــثـقـــــــافـــيـــــــة

التأصيلية.

انتخاب رئاسة المؤتمر
وقـــد انتـخب مـجمــوعـــة لإدارة أعمــال
المـؤتمر من السـادة: فالح عبـد الجبار،
مـالك المطلبي، فـؤاد التكرلـي، الفريد
سـمعان، مي شـوقي، عبد الـزهرة زكي،
مـحمــود عبـد الـوهــاب، وأدار الجلـسـة
الأولـى مالـك المطلبـي، وقد خـصصت
لمـنـــاقــشـــة مــشــــروع )المجلـــس الأعلـــى
للـــثقـــــافــــــة والفــنـــــون( وهـــــو مــبـــــادرة
أطلقـتهــا مــؤســســة )المــدى( مـن أجل
تفعـيل المناخ الـثقافي في البلـد، وجرى
تـــــداول ورقـــــة مــــشــــــروع المجلــــس بــين
المؤتمـرين الذيـن أبدوا حمـاسة كـبيرة

الحـقيـقي.. والمـســـؤوليــة هــائلــة علــى
مـن يـــريــــدون أن يكـــون العـــراق أرضـــاً
محـروقـة.. وأن تـدميـر حـاضـرة كبـرى
كـــالعـــراق يعـنـي أن لا تقـــوم حـــاضـــرة

بعدها...(.

كلمة اتحاد الأدباء
وأعـرب الـسيـد الفـريـد سمعـان رئـيس
اتحـاد الأدبـاء والـكتــاب العـراقـيين في
كلمته عـن سعادته بـانعقاد المـؤتمر في
ربـيع كـــردسـتـــان حـيـث تمـتلـئ الأرض
بـالـزهـور والـنبـاتــات، ونبه إلـى ضـرورة
أن لا يــتحــــول المــــؤتمــــر، إلــــى فــــرصــــة
لقـضــاء وقـت جمـيل، أو نــزهـــة داعيــاً
المــؤتمـــرين إلــى بــذل قـصــارى الجهــد
لـتـطــويــر الحــركــة الـثقــافـيــة وإعــادة
الحــيـــــــاة إلــيـهـــــــا، وانــتـقـــــــد الجـهـــــــات
الحكـوميــة التي تـسعـى لتـقييـد عمل

المنظمات الثقافية.
وكــان الــسـيـــد فخــري قــد تحــدث عـن
مشـروع )صنـدوق التـنميـة الثقـافيـة(
وســــرد الـكــيفـيــــة الـتـي تـــشـكل فــيهــــا
الــصـنــــدوق حـين تـبــــرعـت مــــؤســـســــة
)المــدى( لمـثقف جــزائــري بمـبلغ 5000
دولار، إضـافـة إلـى تبـرع الـسيـد جلال
طـــالـبـــانـي بمــبلغ 15.000 دولار، ومـن
هـنـــا بــــدأت فكـــرة الــصـنـــدوق لــيكـــون
وسيلة لحفـظ كرامة المثقف العراقي،
وحـمــــايــته، وقــــد بـــــادرت شخــصـيــــات
عراقية بالتبـرع بمبالغ مالية عضدت
رصيـد الصـندوق المـالي وتم الحـصول
علــــــى دعــم مــــــالـــي شهــــــري مــن قـــبل
الـسيـد رئيـس الجمهـوريـة ومن المقـرر

يفـــــرض الـــتلازم الـــشـــــرطــي بــين تـــطـــــور قــيــم
الـــديمقـــراطـيـــة وعــملهـــا في الـبـنـــاء والـــسلـــوك
الاجتـماعي وتنظيـم مؤسسات الـدولة من جهة
بـين تقـــدم وتـنـــوع الـنــشـــاط الـثقـــافي ونـتـــائجه
الـثقــافـيــة مـن جهــة أخـــرى، يفــرض اهـتـمــامــاً
خــاصـــاً تحتـــاج إليـه المجتـمعــات، خـصــوصــاً في

مراحل تحولها الأولى باتجاه الديمقراطية.
وحيـنمـــا يكــون هــذا الـتحـــول نتــاجــاً مفـــاجئــاً
لتغيير صادم في البنية الاجتماعية والسياسية
والاقـتصـاديــة والثقــافيـة، مـثلمـا هـو الحـال في
ــــة الــتغـيـيــــر الــــديمقــــراطــي في العــــراق تجــــرب
والتحـول من الهـيمنـة الـشمـوليـة الـدكتـاتـوريـة
وانـعكـــاســـاتهـــا المـــدمـــرة في الـثقـــافـــة والعـــادات
والممـارسات، فإن الاهـتمام الخاص بـآليات عمل
الثقـافـة والمـثقفين هـو حـاجـة حقـيقيـة لمـؤسـات
الـدولــة من جــانب، وهـو حـاجـة ضـروريــة أيضـاً
بـــالـنــسـبـــة للـمجـتـمـع، معـبـــراً عـنه، بـــأحـــزابه
وبقـواه، بـاختلاف أنمـاط تمـثيلهـا، وبمنـظمـاته
ومــؤسسـاته المـدنيـة صـاحبــة المصلحـة بتـرسيخ
قـيـم الـــديمقــراطـيــة وتـطــويــرهـــا وتفعـيلهــا في

مختلف أنشطة المجتمع وفعاليات الحكومة.
ـــاً مـن قـــوى ـــأن جـــانـب ـــؤمـن، في ضـــوء هـــذا، ب ن
الـتمـثيل الاجـتمــاعي، لا تجـد مـصلحـة لهـا في
تعـزيـز فــاعليــة التحـول بـاتجـاه الـديمقـراطيـة،
وبهـــذا فهـي قـــوى غـيـــر صـــاحـبـــة مــصـلحـــة في
إنعــاش قـيم الــديمقـــراطيــة، وبهــذا أيـضــاً فـهي
قـوى تـسعـى إلـى إعـادة إنتـاج المنـاخ الـذي يهـيئ
الارتـداد نحو الدكتاتـورية والشمولـية وثقافتها
الـــواحـــديـــة الـتــي لا تقــبل بـــالـتـنـــوع والــتعـــدد
والاخـــتـلاف إن مـــثـل هـــــــذه الـقـــــــوى تـعـــمـل، في
مـرحلة التغـيير التـي نعيشهـا، على الإبقـاء أما
على حالـة الركود والتخلف التي تفرض مساراً
مـحكوماً بـالموت مسبقـاً على المصيـر الثقافي، أو
علـى تفـشي مظـاهر الـفوضـى والفسـاد التي لا
تفضي أيضاً إلا إلى المسار المحكوم بالموت ذاته.

ولقـد أثبتت الـتجربـة التـاريخيـة في العراق، إن
الثقافة تـتحرك وتتفعل حيثمـا يتاح في المجال
السـياسـي جو مـن الحريـة والحق في الاختلاف

والاعتراض والتعدد، والعكس صحيح أيضاً.
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مــــشــــــروع للــمــنـــــاقــــشـــــة

المـجلـــس الأعـلى للــثقــــافــــة .. الــــدوافـع والغــــايــــات
3- يبـاشـر المجـلس بـوضع استـراتـيجيـة شـاملـة

في مجالات التأليف والترجمة والطباعة.
4- يـتولـى المجلس عـبر لجـانه الفرعـية مهـمات
إجـــراء المــســـوح المـيـــدانـيـــة الـتـي تغـطـي نقـــاط
الـضعف والــوهـن التـي تعـيق الـنهــوض بحــركــة
الثقـافــة عبــر كل تمثـيلاتهــا، كمــا يتـولـى وضع
ـــى تفـــادي سـيـــاســـات طـــويلـــة الأمـــد تعـمـل عل
المعـــوقـــات، ومـن ثـم الإنــطـلاق بحـــركـــة إصلاح

وتثوير محددة واضحة.
5- يعـمل المجلـس علــى إعــادة الـتحــام الـثقــافــة
العـراقية المعـافاة بمحيـطها الإقليـمي والدولي،
عبــر مـشــاريع وخـطـط مــشتــركــة، وتـسـمح بهــا
شبكـة العلاقـات الـواسعـة الـتي تــربط مـؤسـسـة
)المـدى( بقطـاع مهم وواسع من أوسـاط وجهات

العمل الثقافية الإقليمية والدولية.
6- يعمـل المجلس من أجل تـوفير أفـضل السبل
المــمكـنـــة الـتـي مـن شـــأنهـــا الـنهـــوض بـــأوضـــاع
المـثقفين العراقـيين، وتيسيـر الإمكانـات اللازمة

لأعلى مستويات إنتاجهم الفكري والإبداعي.
7- يـسعى المجـلس إلى تـوفير إمكـانات الـتمويل
الذاتية من خلال إقامـة مشاريع إنتاجية، وإلى
تــوفيــر إمكـانـات الـدعـم النــزيه وغيـر المـشـروط

اللازمة لمباشرة أعماله وخططه وبرامجه.
8- يعـمل المجلس من أجل تـوفير فـرص التفرغ

الإبداعي والفكري للمثقفين العراقيين.
9- يعـمل المجلــس علـــى وضع دراســات عـمـيقــة
وسـريعـة لفـحص الحقـول المهـمشـة في الثقـافـة
العــراقيــة، ســواء في مجــالات الفكــر أو الإبــداع،
ووضع السـياسـات اللازمـة للنـهوض بـالعمل في

تلك الحقول.
تـأمل مـؤسـسـة )المــدى( وهي تـضع هــذه المبـادرة
علـــى طـــاولـــة المـــراجعـــة والــنقـــاش، أن تغـتـنـي

الفكرة بالملاحظات والتصويبات.
لا يـطمح المجـلس الأعلـى للثقـافـة إلـى احتكـار
العـمل الـثقـــافي والانفـــراد به، بل إن مـثل هـــذا
الاحـتكــار والانفـراد هــو علـى الـضـد تمـامــاً من
فكـــرته القــائـمـــة علـــى تكـثـيــر مـصـــادر وجهــات

العمل الثقافي وتنوعها واختلافها.
نحتاج إلى مؤازرتكم.
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ــــر علاقــــاتهــــا مع ــــديهــــا والمــتــــاحــــة لهــــا، عــب ل
أصـدقائهـا ومؤازريـها من الـوطنيين العـراقيين،
ـــى للـثقـــافـــة للــشـــروع بـتـــشكـيـل المجلـــس الأعل

وممارسة مهامه فوراً.
ــــاه تــصــــورات أولــيــــة عــن وســـــائل ونـــضع في أدن
وأهـداف المجلـس الـتي تـسعـى مـؤسـسـة )المـدى(
إلــى استـقطــاب جمـيع الجهــود الحيــة من أجل
تحقيقها وإغنائها بالممارسة وبتطور الإمكانات

المادية والثقافية اللازمة لذلك.
1- يقـوم المجلس بتـشكيل لجان فـرعية مـنبثقة
عن أمـانته العـامة تتـولى التخـطيط والتـنفيذ
في مخـتـلف مجـــالات العـمل الـثقـــافي الـفكـــري

والإبداعي.
2- ينــشئ المجلـس مـراكــز للأبحـاث والـدراسـات
والـتـــوثــيق والأرشفـــة في جـمــيع الحقـــول الـتـي

يغطيها عمل المجلس.
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بـاعتبـارها أعلـى جهة حـكومـية تـخطط وتـنفذ
سـيـــاســـة الحكـــومـــة في المجـــال الــثقـــافي.. ومع
ـــأن مـن ـــا في هـــذا الــنقـــد، نعــتقـــد ب اسـتـمـــرارن
مهمـات مـؤسـسـات وجهـات العـمل الثقـافي غيـر
ــــدائل المـمـكـنـــة ـــادر طـــرح الـب الحـكـــومـي أن تـب
للإرتقـاء بحـال الثقـافـة. وتـأتي مبـادرة )المـدى(
في طــرح فكــرة المجلـس الأعلـى لـلثقـافـة ضـمن

هذا السياق.
وانــطلاقـــاً مـن تجـــربــتهـــا في العـمـل في مجـــال
الـثقافة، سواء في عهد مقـارعة نظام الاستبداد
أو في مـرحلـة بنـاء الـديمقـراطيـة الـراهنـة، تـرى
)المـــدى( كـمـــؤســـســـة اسـتــطـــاعـت مـــد جـــســـور
الــتـــــواصل والـــتفـــــاعل مـع مخــتـلف المــثـقفــين
العــراقـيين، ممــا يــشكل مـصـــدر اعتــزاز لهــا، أن
تعـبـــر عـن الـتـــزامهـــا أمـــام الـثقـــافـــة والمــثقفـين
العــراقـيـين في تهـيـئــة كـل الإمكــانــات المـتـيــســرة
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المقيد بالبيروقـراطية والروح الحزبية الضيقة،
كمـا نـعتقـد بــالتــالي، بـأن وجــود مجلـس أعلـى
للثقافة غير حـكومي هو الإطار المهيأ لأداء دور

مهم في هذا المجال.
3- بـــات مـن الـــواضـح، خلال سـنـــوات الـتغـيـيـــر
الثلاث، إن اسـتمرار الحكـومة بلعـب دور مركزي
في إدارة وصـناعـة الثقـافة، هـو استمـرار لم يتح
له الـنجــاح، بل هــو اسهـم في تكــريـس مـظــاهــر
مخـتلفــة لهيـمنـة الجهل وسـوء الإدارة وانعـدام
الـتخـطـيـط، أفـضـت جـمــيعهـــا إلـــى مـــزيـــد مـن
الــيــــــأس وانعـــــدام فــــــرص الأمل في الـــنهـــــوض

بالثقافة.
4- لا نتـردد، ولم تتـردد مـؤسسـة )المـدى( طـوال
السنـوات الثلاث، في توجيه أقسـى أشكال النقد
في مـــواجهـــة الفـــوضـــى والجهـل اللـــذيـن كـــانـــا
ــــــواضح لــنــــشـــــاط وزارة الـــثقـــــافـــــة، الجهـــــد ال
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يــوفــر هــذا المـقتـــرب الأولي الـسـبيـل لأن نفكــر،
ونعمل مـن أجل تنـويع وتكـثيــر مصـادر وجهـات
العـمل الثقـافي.. وننـطلق في هــذا الاعتقـاد من
ـــأن الـــركـــون إلــــى تحجـيـم قـنـــاعــــات راسخـــة ب
مـؤسـســات الثقـافـة واحـتكـارهـا، سـواء مـن قبل
الحكـومـة، أو مـن قبل أيـة قـوة نـافـذة أخـرى، لا
يـــؤدي إلا إلـــى الــسـبـــات الـنـــاجـم عـن الهـيـمـنـــة

والبيروقراطية والفساد.
ـــى مـــؤســـســـة ـــات أملــت عل هـــذه بعــض مقـتـــرب
)المـــدى( ومنــذ الأســابـيع الأولــى للـتغـييــر إلــى
التفكير بإنشاء المجلس الأعلى للثقافة، كجهة
غير حكومـية راعية ومـنظمة للنـشاط والإنتاج

الثقافيين في العراق.
لم يكن في حسابات المـؤسسة الاستئثار بالفكرة
ولا بــالمشـروع، فهي لا تـريـد إعـادة دورة الـتفكيـر
المـنفـــرد والــســـريع والمـــرتجل، لـــذلك انـتــظـــرت
منـاسبة جادة مثل هذا المـؤتمر، لتقترح الفكرة،
وتخــضعهـــا مـن ثـم للـنقـــاش والحـــوار، بقـصـــد
إغنـائهــا وتطـويـرهـا، وتـوفيـر إمكـانـات تحققهـا

وأدائها الناجح.
تـنطلق )المـدى( في فكـرة إنشـاء المجـلس الأعلـى
لـلثقـافـة مـن مبــررات يمكـن إجمـالهـا بمــا يلي،
إضـــافـــة إلـــى الـــدوافع الـتـي سقـنـــاهـــا في هـــذه

المقدمة: 
1- عــــانــت الــثقــــافـــــة العــــراقــيــــة الـكــثــيــــر مــن
التخـريـب بفعل الــسيـاســة الثقــافيـة الخـرقـاء
للـنـظــام المـنهــار، الأمــر الــذي يـتــطلـب تحــريــر
وسائل ومؤسـسات جديـدة في بنائها وتـوجهاتها
تـنهـض بــأعـبــاء إعــادة بـنــاء الـثقــافــة وتــرمـيـم
ـــــــالمجـــتـــمـع الخـــــــراب الـــنـفـــــســـي الـــــــذي لحـق ب
وبـالمثقـفين جراء إهـانة الـثقافـة واحتقـار دورها

خلال أعوام سلطة الاستبداد.
2- ورث المجـتــمع ودولــته الجـــديـــدة ركـــامـــاً مـن
مؤسسات ومعدات وأجـهزة منهارة، كما هو شأن
مـيـــراث سلـطـــة الـــدكـتـــاتـــوريـــة المهـــزومـــة في كل
شـــؤون الحـيـــاة وإدارة المجـتـمـع في العـــراق. ولا
ـــرؤيـــة يجـــوز الــتعـــامـل مع هـــذه الـتـــركـــة إلا ب
تثـويـريــة، نعتقـد أنه لابـد معهـا مـن استحـداث
مؤسسات جديدة خارج إطار التفكير الحكومي
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علــــى هــــامـــش مـنــــاقـــشــــة الــــورقــــة
الخـاصـة بمـشـروع انـشــاء المجلـس
الاعـلـــــــى لـلــثـقـــــــافـــــــة في الـعـــــــراق،
التقـينـا الــدكتـور مــالك المـطلـبي

 : الذي تحدث الينا قائلاً
بعـد الاجــراءات في اختيـار رئـاسـة
الجلـســة، بـــدئ بمنــاقـشــة الــورقــة
الخـاصـة بمـشـروع انـشــاء المجلـس

الاعلى للثقافة في العراق. 
وتــضـمـنـت الــــورقــــة عـــــدة نقــــاط،
مقتـرحـة، طـرحت بعـد ذلك علـى
المــؤتمــر اذ تمـت المنــاقـشــة الحــرة،
مـن قبـل اكثـــر من ثـلاثين مـثقفــا
. واسهـم ايضـا في المنـاقشـة واديبـاً
العـديـد مـن المفكـريـن والمختـصين

تشكيل لجنـة تطويـر مسودة مـشروع المجلس الاعلى للثـقافة 
بـــــــــالـقـــــضـــــــــايـــــــــا الـقـــــــــانـــــــــونـــيـــــــــة

والاقتصادية. 
وفي خـتـــــام الجلـــســـــة، صـيـــــر الـــــى
اقتــراح بــاسـتمــرار المنــاقـشــة بعــد
جلــســـة الــظهـــر، لاغـنـــاء الـنقـــاط
المعــــــروضــــــة. وقــــــد أقــــــر المــــــؤتمــــــر
تـــشكـيل لجـنـــة لـتـطـــويـــر مــســـودة
المشروع، وتـوزيع الصياغـة المؤقتة
عـلــــــــى جـــمـــيـع المــــــــدعــــــــويـــن الــــــــى
المـهــــــــرجــــــــان، لاقــــــــرار الــــصـــيـغــــــــة
النهــائيـة يـوم الخـميـس، ومـن ثم
انـتخــاب لجـنــة مـتـــابعــة او لجـنــة
تـــــــأســـيـــــســـيـــــــة لمـــــــواصـلـــــــة انجـــــــاز
الخــطـــــوات العــملـيــــة، لـكـي يــــرى

مـــــــــــــــــالــــك المـــــــــطــلــــــبــــــيالمشروع النور. 


